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�ا بشعة جدا في نظر العالم الثالـث حيـث يشـكو النـاس إالناس تفتقد الوضوح والثبات ... صورة الأميركي في خيال    
مـــن ضـــيق ذات اليـــد في الوقـــت الـــذي يشـــهدون فيـــه كيـــف ينفـــق الأميركـــي الأمـــوال الـــتي يســـتخرجها مـــن صـــناعته ومـــن 

 الخامات التي يقع عليها في بلدان العالم الثالث ... 

ا وآسيا وأميركا اللاتينية بأن الكـلاب الأميركيـة تتمتـع إ�ا صورة بشعة دون ريب حين يتسامع الملايين من أبناء أفريقي   
وهــي صــورة بشــعة أيضــا لأن الأميركــي بمســتوى مــن العــيش لا يبلغــه في العــالم الثالــث غــير أصــحاب الحظــوظ الســعيدة. 

النوويـة  يقدم نفسه إلى العالم وقد أحاطت بـه الأسـاطيل البحريـة في كـل بحـار العـالم والأسـاطيل الجويـة الـتي تحمـل القنابـل
 والمصانع العملاقة التي تزود هذه الأساطيل بكل ما تحتاج إليه من المؤن والذخائر .. 

ثم تـــزداد صـــورته بشـــاعة حـــين تكتشـــف الأجيـــال الجديـــدة في العـــالم الثالـــث بأن ثرواتهـــا مرهونـــة في مصـــارف أميركـــا      
 تشرف على حركة الصناعة العملاقة في تلك القارة. وأسهم الشركات التي 

ولا ننسى الوجـه الأميركـي البشـع الـذي تمتـد يـده عـبر أكـبر المحيطـات وتجتـاح خطواتـه كـل ميـاه الكـرة الأرضـية     

بينمـا تقـف ملايـين النـاس في العـالم  ،حتى لكأنه يعايش كل شـعب ويراقـب كـل حركـة مـن حركـات الـدنيا مـن حولـه

تنظر إلى شمـال القـارة الأميركيـة نظـرة العـاجز الـذي تقصـر يـده عـن أن تبلـغ هـذه القـارة وتعجـز قدمـه الثالث وهي 

 عن الوصول إليها. 

  ************ 
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س نــه القضــية المســلمة في كــل وســط مــن الأوســاط .. كــل النــاإم علــى بشــاعة الوجــه الأميركــي ... الإجمــاع قــائ    

ف هـــؤلاء النـــاس في اتخـــاذ المواقـــف الـــتي تترتـــب علـــى رؤيـــتهم لهـــا. ن اختلـــإمتفقـــون علـــى وجـــود هـــذه البشـــاعة و 

 المتعاونون مع الأميركيين �خذون بالرأي القائل : " اليد التي لا تستطيع عضها خذها وقبلها ". 

والمعارضـون للوجـود الأميركــي ينقسـمون إلى فئـات عديــدة .. فئـة تكــره الوجـود الأميركـي ولكنهــا لا تفعـل شــيئا    

مقابــل هــذه الكراهيــة . وفئــة تكــره الوجــود الأميركــي ولكنهــا ترتمــي بــين يــدي الوجــود الســوفياتي. وفئــة ثالثــة تكــره 

فكأ�ـا تريـد أن تعـزل نفسـها عـن عـالم الأحيـاء وعـن  الوجود الأميركي ثم تتوجه نحو الماضي وتخفي نفسها في طياتـه

لا أن الجـــامع المشـــترك بينهـــا وبـــين إفئـــات أخـــرى ولكـــل منهـــا موقـــف خـــاص . جيـــل القـــرن العشـــرين. ثم تتعاقـــب 

 الفئات التي ذكر�ها هو اجترار الكراهية وحسب. 

  ************* 

ه؟ وهـــل هـــو مـــن البشـــاعة كمـــا يعتقـــد النـــاس في العـــالم ولننتقـــل الآن إلى الأميركـــي ذي الصـــورة البشـــعة. كيـــف يجـــد نفســـ
 الخارجي؟ 

أول ما يلفت النظـر أن الأميركـي قـد سـجل خـلال مائـة عـام ثلاثـة انتصـارات .. منهـا انتصـاران عسـكر�ن أولهمـا في    
شــأ� فهــو انتصــارها  الحــرب العالميــة الأولى وثانيهمــا في الحــرب العالميــة الثانيــة. أمــا الانتصــار الثالــث وهــو أهمهــا واخطرهــا

لقـــد اســـتطاع الاميركـــي أن يفـــوز في الحـــربين العـــالميتين لأن الاقتصـــادي الشـــامل في ميـــادين الصـــناعة والزراعـــة والتجـــارة. 
ظــروف القتــال قــد جنبــت ترابــه الــوطني أخطــار الحــربين .. ولأن اقتصــاده كــان مــن القــوة والــوفرة بحيــث اســتطاع أن يــزود 

 جون إليه من السلاح والمؤن للقضاء على الألمان وحلفائهم في الحربين معاً. الحلفاء بكل ما كانوا يحتا

  ************* 

بعــد الحــرب العالميــة الأولى شــعر الأميركــي أن دول أوروبا ولا ســيما بريطانيـــا وفرنســا هــي مــن القــوة بحيــث لــن تمنحـــه    
بالنقـاط الأربعـة عشـر الـتي جـاء بهـا الـرئيس الأميركـي فرصة للتحرك في العالم ولذلك لم يلبث حـتى أحـرج هـاتين الـدولتين 

 م. ١٩١٩ضين في فرساي عام توماس ويلسن وطرحها على المتفاو 
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وبالرغم من فشل هذا العرض فقد استطاع الأميركي أن يقدم نفسه إلى دنيا ما بعد الحـرب العالميـة الأولى علـى صـورة    
ديمقراطيــة والانعتــاق. وقــد وقــف مــن هــذه الــدنيا في شــخص الـــرئيس المــلاك الــذي يحمــل إلى الشــعوب رســالة الحريــة وال

ثم عـاد الأميركـي إلى عزلتـه  .وكأنه يقول لمن يحب أن يسمع : " وماذا أفعل لكم ؟! العين بصيرة واليـد قصـيرة " ويلسون
 يقته الخاصة. ينتظر الفرصة الملائمة ليخرج إلى الدنيا مرة أخرى ، وهو أقوة قوة وأقدر على صنع السلام على طر 

ســتعمار الفرنســي الانجليــزي كــانوا يتمنــون لــو يحــل الأميركــي ولا ســيما �س الشــعوب الخاضــعة للا والواقــع أن النــاس،   
 محل الفرنسي والبريطاني ويتعاملون معه . 

  ************* 

ــ    تي وضــعها الفــوهرر أدولــف هتلــر ثم جــاءت الفرصــة الثانيــة بفضــل الطمــوح الألمــاني الغــبي .. والاســتراتيجية الخياليــة ال
 والتي كان يسانده فيها المهرج الكبير موسوليني. 

ت الـدولارات الـتي لا طائراتـه ودباباتـه وسـفنه الحربيـة ومليـارالأميركي نفسه سيدها وأيقن أنـه لـو وانتهت الحرب فوجد ا   
 وزعها على الحلفاء مؤ� وذخائر لما كان في وسع حكام العالم التقليديين أن يحتفظوا بمواقع أقدامهم... 

صــحيح أن الانجليــز والفرنســيين قــد هزمــوا الألمــان والإيطــاليين لكــن الصــحيح أيضــا أ�ــم كــانوا مــن الاميركيــين في هــذا    
 دم من قريبه الغني. النصر كما يكون القريب الفقير المع

كـان انتصـارهم العسـكري تقابلـه هزيمـة اقتصـادية لم تلبـث أمبراطــور�تهم معهـا حـتى تنهـار جـزءا وراء جـزء وخطـوة بعــد    
 خطوة. 

وفجأة وجد الأميركي نفسه جالسا فوق القمة يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لم يتمـرد عليـه غـير المـواطن السـوفياتي .   
بهــا الحجــم مكــا�ت الــتي يتمتــع بهــا كــل منهمــا. وهمــا بالطبــع أن عينــا حــدود كــل منهمــا في ضــوء الإن فلــم يلبــث الطرفــا

 المادي والسياسي والعسكري لكل منهما. 

حـق التصــرف بالأرض والنــاس الـذين يــدخلون في منــاطق  لآخــرمــن العملاقــين إلى طرائـده وتــرك ل هكـذا انصــرف كـل   
 نفوذه. 
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دون الاصطدام المسلح بين أنصار الطرفين بـين فـترة وأخـرى في المجـر وتشيكوسـلوفاكيا ومـن  لكن هذا التقسيم لم يحل   
 قبلهما في ألمانيا الديمقراطية الشرقية . 

  ************* 

ومن الطبيعي أن يكون مصير الشرق الأوسط مصيرا أميركيا باعتبار أن بلدان هذه المنطقة كانـت تابعـة لحليفـتي أميركـا   
 العجوزتين فرنسا وبريطانيا. 

وكم كانت دهشة العـربي في الشـرق الأوسـط عنيفـة قاسـية حـين شـهد التنـافس الأميركـي السـوفياتي علـى زرع إسـرائيل    
 في أرض فلسطين.. 

 شديدة بالنسبة للوجه الأميركي الذي انتصر على الوجه السوفياتي في معركة الانتماء الصهيوني .  تهوكم كانت خيب     

ربـــد ويتكـــدر .. لم يعـــد الأميركـــي في نظـــر العـــربي متمـــثلا في شـــخص الـــرئيس ويلســـون مـــن هنـــا بـــدأ الوجـــه الأميركـــي ي   
 في شــخص قرصــان يـنقض علــى السـفن المبحــرة أو الطــائرة أو صـاحب النقــاط الأربعـة عشــرة المشــهورة بـل أصــبح متمـثلا

 القوافل فوق اليابسة. 

  *********** 

والســـؤال الـــذي يـــتردد اليـــوم : هـــل صـــحيح أن وجـــه الأميركـــي قـــد أصـــبح بشـــعا بعـــد أن كـــان جمـــيلا مـــن قبـــل؟ أم أن    
ن البشـاعة قـد اخفـت نفسـها حـين كـان الأميركـي بعيـدا عـن أرض العـربي أشاعة وهمان من أوهـام العـربي؟ أم الجمال والب

 ثم ظهرت حقيقتها بعد أن جاءت إلى هذه الأرض؟ 

 الحقيقة أن الوجه الأميركي لم يتغير .. لكن الناس يصنعون له الصورة التي تتفق مع ميولهم وأوضاعهم الخاصة.   

ولــو أن العـــربي تصـــفح أي كتــاب مـــن كتـــب التـــاريخ الأميركــي لتبـــين لـــه أن قصـــة الــولا�ت المتحـــدة الـــتي بـــدأت بأول    
المهــــاجرين إلى القــــارة الجديــــدة حافلــــة بالــــدماء. يكفــــي أن شــــعبا قــــد أبيــــد كلــــه تقريبــــا واعتقلــــت البقيــــة الباقيــــة منــــه في 

وروبا يحملــون معهــم أحقــاد المجتمعــات الأوروبيــة ومشــكلاتها معســكرات كبــيرة مــن قبــل المهــاجرين البــيض الــذين غــادروا أ
 المعقدة. 
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 لكن العربي لم يفعل ..

لا يريـد أن يواجـه الحقيقـة ... فمواجهـة الحقيقـة كانـت نه لم يحاول أن يقرأ التاريخ الأميركـي لسـبب بسـيط ذلـك لأنـه إ  
نميـة مجتمعـه . ولمـا لم يكـن مسـتعدا لهـذه المواجهـة تفرض عليه أن يعتمد على نفسه في مقاومـة الاسـتعمار السـابقة وفي ت

 أصر على أن يحتفظ بأجمل السمات للوجه الأميركي . 

  ************ 

أمــا الأميركــي فلــم يكــن يحفــل لشــيء .. ولم يكــن يبــالي مــا يصــدر عــن العــربي . ولــذلك لم يــتردد في مســاندة الصــهاينة     
رض الحـائط بكـل الأعـراف الدوليـة . فعـل هـذا لأنـه لم يجـد أمامـه قيـادات وفي فتح أبواب الشرق العربي أمامهم ضاربا عـ

 عربية مقاتلة .. بل وجد رجالا يتصرفون على طريقة الأرانب حين �تيها الخطر من الخارج. 

  ************* 

لرعيـة لكنهـا بعد يوم النكبة أشبه ما يكـون بوجـه الملـك الـذي تشـتمه اوليس هذا وحسب . فقد بقي الوجه الأميركي   
الحالات أن تنصـرف عنـه في صـمت. وهـا نحـن اليـوم نعـود لا تلبث حين يمر موكبه في الشارع أن تصفق له. وفي أحسن 

 إلى التساؤل : 

 هل أن الأميركي يحس حقا ببشاعة وجهه؟ 

 عتراف بها.. مستعد للاالواقع أن الأميركي ما شعر يوما بهذه البشاعة. وهو غير 

 ظاهرتان نسبيتان ... فالبشاعة والجمال

الأميركي يمكن أن يكتشف بشاعته حـين تسـاعده المقاومـة المسـلحة علـى تحقيـق هـذا الاكتشـاف. ولمـا لم تكـن هنـاك    
 .  سهنفمقاومة جادة للحضور الأميركي في كل صورة فمن الطبيعي أن يكون الأميركي جميلا في نظر 

اليـة لا تبلغـه شـكاوي الشـعوب يضحك له .. وهـو جـالس في قمـة ع فالدنيا مقبلة على الأميركي ... كل شيء فيها   
وألوفـا مـن المتطــوعين الـذين يقـدمون هـذه الشـكاوي علـى أ�ـا صـراخ الحاقــدين ذا اتـيح لـه أن يسـمعها وجـد مئـات إ.. فـ

 .. وأ�نيات المتعصبين. 
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لا ضــعه الاقتصــادي العســكري ن و إيركــي بشــاعة الوجــه الــذي يحملــه .. وستمضــي أ�م كثــيرة قبــل أن يكتشــف الأم   
 لا بحقه في الحياة..إى شيئا غير مصلحته .. وبأن يشعر يسمح له بأن ير 

�م لم يبلغـوا مـا إقـوق الشـعوب المغلوبـة علـى أمرهـا فـوما دام أهل هذا العصر يحـاورون الأميركـي بالموعظـة ويذكرونـه بح   
 يريدون بلوغه. 

ن في ضـــجة إتتحـــدث بهـــا ألســـنة غبيـــة .. �ـــا لغـــة غريبـــة إرشـــاد .. الـــوعظ والإ ةفـــالأميركي بحكـــم موقعـــه لا يفهـــم لغـــ   
 وصخب طائراته وهدير دروعه ما يخفي عنه كل الأصوات التي تنادي ببشاعته. مصانعه 

  *********** 

ل بــدأت ذا تــذكر� أن اســرائيإميركــي في بعــض ترابنــا الــوطني .. فــيكفــي أن نســتعرض تاريــخ الصــهيونية الــتي زرعهــا الأ   
دولة عصابات في نظر� ثم اتخذت صفة الفريق القـانوني بشـروط بعـد حـرب الخـامس مـن حزيـران ... ثم أصـبحت الجـارة 

أدركنــا مــن ثم الحجــم الحقيقــي لحصــيلة المعــارك الــتي خضــناها   الصــديقة لأكــبر دولــة عربيــة تشــاركها في بنــاء الحضــارة ..
عــن بشــاعة الوجــه الأميركــي هــو الســلاح  يبــاقالن أخــوف مــا نخــاف أن يكــون الحــديث إ .حــتى اليــوم ضــد الصــهيونية

 الوحيد الذي نواجه به الحضور الأميركي الصهيوني في المشرق العربي. 

العـربي  .. ويبـدو أن الوجـه الأميركـي الـذي الـتي حفلـت بهـا خيـالات لقد زرعت دولـة الصـهاينة بفضـل الأمـاني الكاذبـة 
مــا دام أننــا لم نقــرر بعــد أن نواجــه خطــر التحــدي وأن نتصــرف تصــرف الســادة نية باق فــوق أرضــنا لــبس لبــوس الصــهيو 
 فوق ترابنا الوطني. 

   

 

 

 

 


